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يعـيــش نــصـف سكـــان العــالـم بـــأقل مـن
دولارين في اليـوم، ويعـيش الغـالبـية عـلى
عـتبـة الفقــر إذ يتعـرض الفقـراء للجـوع
والأمــــــراض والاســتـعــبــــــاد والــتــمــيــيــــــز
الاجـتمــاعي والعـنصــري، ويفتقـرون إلـى
الغــــذاء ومــيــــاه الـــشـــــرب والملــبـــس وإلــــى المـــــرافق
الــصحـيـــة والــسـكـن، وإلـــى الـتـعلـيـم والـــرعـــايـــة
الــصحـيـــة، وإلـــى خـــدمـــات الــطـــاقـــة العــصـــريـــة
)الكهرباء(. والحـد من الفقر هدف أساس وشرط
لازم للـتـنـمـيـــة، ولا يمكـن تـقلـيــصه إلا مـن خلال
تعزيز التـوعية البيئـية وحمايـة الصحة البـشرية،
وتحسين إدارة المـوارد الطبيعية وتـأمين احتياجات
ــــوفــيــــر الــتـعلــيــم الــنــــاس والحــصـــــول علــيهــــا، وت
للـجمـيع، وتمكـين الفقــراء مـن تنـميــة طــاقــاتـهم
لـلعـيــش في حـيـــاة صحـيــة ومـنـتجــة تـتــوافـق مع
احـتـيــاجـــاتهـم واهـتـمــامـــاتهـم وإيجــاد مــشـــاريع
اقتـصــاديــة صـغيــرة تـنمـي حيــاتهـم الاقتـصــاديــة
والاجـتمــاعيــة ســواء في الــزراعــة أم في المـصــانع أم
ــــؤنــــا المعـــــامل الــصغــيـــــرة، ونحــن في العـــــراق تمل
الحــســرات والآهــات عـنــدمــا يعــانــي الفقــراء مـن
الفقــر فــالـتحــديــات مــسـتـمــرة بــرغـم الـتحــسـن
النسبـي في رواتب الموظفـين، إن الفقراء منـتشرون
ـــة الـكـبـيـــرة أن تحـت ــــى أرض العـــراق والمــشـكل عل
أقـدامـهم الـكنـوز ولا
يــزال معــدل الــدخل
للمـواطن مـتدنـياً إذ
يــكـــمـــن الـــتـحـــــــــدي
الأسـاس للتـنميـة في
ــــأمــين عــمل مــنــتج ت
ونـوعيـة حيـاة أفضل
لهــــؤلاء الأشخـــاص
مع المحــافـظــة علــى
خـــدمـــات الأنــظـمـــة الـبـيـئـيـــة وتعـــزيـــز الـنــســيج

الاجتماعي الذي يدعم التنمية.
فـــالـفقـــر هـــو العـــدو الأكـبـــر للــصحـــة في الـــدول
النـاميـة، وأن العلاقـة بين الفقـر والصحـة السيـئة
مـتينـة لا تنفـصم إلا بتـنميـة الحالـة الاقتصـادية
والاجـتـمــاعـيــة والـبـيـئـــة للـفقــراء فــالمـيــاه غـيــر
النظيفة والمرافق الـصحية غير الملائمة تؤدي إلى
حـالات وفاة عـاليـة غالـبيتهـا من الأطـفال إضـافة
إلـى الـنقص في الغـذاء وأن وزنهـم السـوي أقل من
عـمــرهـم كــذلك وفــاة العــدد الكـثـيــر مـن الـنــســاء
الفـقيرات أثنـاء الولادة اكـثر من النـساء الثـرييات
وأن فيــروس نقــص المنــاعــة البـشــري )الأيــدز( هــو
مـرض يأتي من الفقـر ويؤدي إليه وأكثـر المصابين

بهذا المرض يقع في البلدان النامية الفقيرة.
إذن بسـبب العلاقـات غيــر السـليمــة بين الجنـسين
والحصـول غيـر المتـساوي عـلى المـوارد الاقتصـادية
للـنــســاء في اجــزاء عــدة مـن العــالـم اكـثــر عــرضــة
للفقـراء من الـرجـال، فغـالبـاً مـا تعمل الـنسـاء في
القـطــاع غـيــر الـنـظــامـي حـيـث عــدم الأمــان أكـبــر
والقـــدرة علـــى جـنـي المـــال أدنـــى والعـــائـــدات أقل
بــالمقــارنــة مع العــائــدات الـتي يــأتـي بهــا الــرجــال،
وغــالبـاً مــا يقتـضي الـتمـييـز بـين الجنــسين داخل
الأسر إلـى حصـول الفتيـات على غـذاء ذي نوعـية
أدنى وعلى رعاية صحية أقل وتعليم أقل بالمقارنة
مع اخــوانهن فــالفقــر والتـدهـور الـبيـئي مـرتـبطـا
ارتبـاطـا وثيقـاً وخـاصـة في المنـاطق الـريفيـة حيث
يـعــتــمـــــــدون عـلـــــــى الأراضــي والمــيـــــــاه والحـــطــب
وممـارسات زراعـية بـسيـطة الأمـر الذي يـؤدي إلى
مــدخلات وإنتـاجيــة منخـفضــة. مثل الـرعي، ممـا
يعزز الحـاجة إلـى استـراتيجيـات تسـتهدف الـفقر
والـتــدهــور الـبـيـئـي والاجـتـمــاعـي إضــافــة إلــى أن
الفقــراء أقل مـن غـيــرهـم يحـصلــون علــى تعلـيـم
أدنــى مـن ذلك الــذي يحــصل علـيهــا ذوو الــدخل
العـــالـي. فـــالالــتحـــاق في المـــدارس بـين الـفقـــراء
مـنخفـض لأسبــاب عــدة مـنهــا المـســافــات البـعيــدة
الـتي تفـصلهـم عن المـدرســة عليـه يجيـب تقلـيص
نــسـبـــة الـفقـــراء في العـــراق الجـــديـــد )لـنـــرضـــى
بــالقـليل فـإن الحـرمــان أقل مـنه( وانتـشــالهـم من
الجـوع والحرمـان من التعليـم وإيصال المـاء النقي
لأجـيـــالهـم الـفقـيـــرة، واعـتـمـــاد اسـتـــراتــيجـيـــات
مــرتبـطــة ليـس فقـط بــالتــدابيــر الاقتـصـاديــة بل
الحصـول علـى نـوعيـة الـتعليـم والصحـة والـسكن
والمـسـاواة بـين الجنـسـين وحمـايـة البـيئـة لتـحقيق
هـذه الأهـداف. فــالتحــرر حق من حقـوق الإنـسـان
ـــة الـــدولـــة والمـنــظـمـــات يـــدخـل في مجـــالات عــمل
الإنسـانيـة للقضـاء عليه وتعـزيـز النمـو والتـنميـة
والمشاركة بـشكل فعال في السياسـة العالمية، والدور
العــام يقع علــى التــربيــة أن تــوديه وتقــره، وخــرق
الحـلقــــات المفـــرغــــة للـفقـــر والـتـــدهـــور الـبـيـئـي
والإنـحـلال المــــــدنــي والمــــســــــاواة بــين الجــنــــســين،
والـصحــة تـسـتنــد إلــى التــربيــة الأســاسيــة لـبنــاء
مــنهج حــول سلــسلــة مـتــوازنــة وشــاملــة لـتـمكـين
المــواطـنـين مـن جـمـيع الأعـمــار مـن الاضــطلاع في
بنـاء المستقبل وتوجيه التربـية نحو حشد العقول
من أجل تحقيق الـتنميـة، وعلى الـتربيـة بصفـتها
مـنقــذاً أســاسيــا لتـســريع الإصلاحــات التــربــويــة
والـتـنــســيق مـع الجهـــات المعـنـيـــة علــى المــسـتــوى
الــدولـي والإقلـيـمـي والــوطـنـي لـــدفع الـتقــدم في
تنـمية المـوارد البشـرية والتـربية والـتدريب لـتأمين
تـقلــيــص فـعلــي للـفقــــراء والــنهــــوض في العــــراق

الجديد.
*)لو كان الفقر رجلاً لقتله(
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الحد من الفقر هدف
أساس للتنمية

فاضل طلال القريشي 

في صلب الموضوع

سلام إبراهيم كبة

إن المجـتـمع المــدنـي مـصــطلح
أوروبـي قـــديم تمـت صـيـــاغـته
خلال النـصف الثـانـي للقـرن
الثــامن عـشــر المـيلادي لأبــراز
ــــا الغـــربـيـــة مـن تحـــول أوروب
الاستـبداد إلـى الديمـقراطـية
الـبـــورجـــوازيـــة، ألا أن المفهـــوم
ــــذ الــنـــصف قــــد اخــتفــــى مــن
الثـاني للقـرن التـاسع عشـر..
ثـــم ظهــــر مــن جــــديـــــد بعــــد
ــــــى الحــــــرب الـعــــــالمـــيــــــة الأول
وانـتــصـــار ثـــورة أكـتـــوبـــر عـــام
1917 لـتـمـيـيـــز دور ونـــشـــاط
ــــــــشــــيـــــــــــوعــــي في الحـــــــــــزب ال
المجـتــمعــــات ذات الــتقــــالـيــــد
الـديمقــراطيــة البـورجـوازيـة.
فـفـــي هـــــــــــذه المجـــتـــمـعـــــــــــات
تـستحـوذ الدولـة أو السلـطات
على كل شـيء وتبقي المجتمع
ـــــابعـــــاً لهــــا أو غــيــــر المــــدنــي ت
مكتـمل وحتـى بــدائي النـمط
ـــاً.. بـيـنـمـــا يـــشـتـــرط أحـيـــان
الـتقـــدم الاجـتـمـــاعـي علاقـــة
جــادة وحقـيقـيــة بـين الــدولــة
والمجتـمع.. وفي حــالــة اهتــزاز
الــدولــة والـسلـطــات القـــائمــة
فــــإن ظهـيـــرهـــا هـــو الـبـنـيـــة

الصلبة للمجتمع المدني.
كـــان نــظـــام الحـــزب الـــواحـــد
نمـوذجــاً يجـرد مــواطنـيه من
كل حقوق الحرية التي تشكل
جوهر أي مجتمع ديمقراطي
حقــيقــي أو مجــتــمع مــــدنــي
حــــديــث. ثــم جـــــاء الإنهــيــــار
ــــدرامــيــــة في والـــتغــيــيــــرات ال
الخـارطـة الــسيــاسيــة للعــالم
أواخـر القرن العـشرين ليـؤكد
عـدم جـدوى بنـاء الاشتـراكيـة
بـالأساليب البيـروقراطية وفي
غيــاب الحــركــة الجمــاهيــريــة
الــديمقــراطيــة ذات المـصلحــة
في هـــذا الـبـنـــاء. والـتـــســـاؤل
المشـروع الـذي ظهـر اليـوم مع
ـــالـنــظـــام ولادة مـــا يـــسـمـــى ب
العــالمي الجـديـد هـو: هل حـد
هـــــذا الــنـــظـــــام مــن تـعقــيـــــد
واضـطـــراب عـــالمـنـــا المعـــاصـــر،
ومن خـطــر الحــروب النــوويــة
الـتي تهــدد البـشـريــة، وسبـاق
ــــــــى الأرض وفي الـــتــــــسـلـح عـل
الـفـــضـــــــاء، ومـــن مـخـــــــاطـــــــر
ــــــــيـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــروب الأهـــل

والإقليمية!؟
لقـد سـاعـد ظهـور ونمـو المـدن
على إرسـاء الأرضية الـواقعية
لـتفـتح الـــذهـنـيـــة والعـملـيـــة
الـــديمقـــراطـيـــة وكـــانـت مـــرآة
ــــــتــحــــــــــــــــــولات عـــكـــــــــــــســــــت ال
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المـراهقة في العمل الـسياسي.
ويـؤكـد ذلك الاستـاذ )عـدنـان
الحلفي( فيكتب "إن المجتمع
المــــدنــي هــــو المجــتــمع الــــذي
تحـــكـــــمــه مــــــــــــــؤســـــــــــســــــــــــــات
ديمقـراطيـة تتـمثل في حـريـة
تـكـــــويــن الأحـــــزاب وحـــــريـــــة
الــصحـــافـــة. ويـتـمـتع أفـــراده
بكـامل الحقـوق الـشـرعيـة في
الانتخـاب والتـرشيح. ويـؤمن
بـالـتعـدديــة وسيــادة القـانـون
ـــســــان واحــتـــــرام حقــــوق الإن
ـــيــــــــــة ـــــــشـعــــــــــارات ويـقــــــــــاوم ال
والمـيكــافيـليــة )الـتمـظهــريــة(
والعقلية الانقلابية المغامرة"
الـــذي يخل بـثـبـــات المــنهج أو
ــــــيــه ـــــــــصـــــــــطــلــح عــل مـــــــــــــــــا ن
بـالتجـريبيـة وما تـفرزهـا من
ـــــــراكـــم يـعـــــــرقـل اســـتـقـــــــرار ت
المجـــتـــمـع وثـــبـــــــــــات قـــيـــمـه
ــــنــه وروح الــعــــمــل ــــي وقـــــــــــــوان
الجمـاعي وتـرسيخ المـرجعيـة

الدستورية.
أمـا معـوقـات المجـتمع المــدني
فـيـــدرجهــا الــدكـتــور )ســامـي
خـالـد( بـالـدولــة التـسلـطيـة
لأنهــا تحــد وتمـنع الـتجــديــد
الحقـيقـي لهـيـئـــات المجـتـمع
وتــدمــر الحــريــة الــشخــصيــة
والاجتمـاعيـة فيه، وبـالنخب
الحـــاكـمـــة الـتــي تعـمـل علـــى
فــرض مـشــاريعهــا التـنمــويــة
ـــــــالـــطـــبـقـــــــات ـــــــزائـفـــــــة، وب ال
ــــوســطــــى الحــــديـثــــة وهـي ال
اسـتهـلاكيــة الـطــابع لا تفـهم
ـــتـحــــــــــولات ـــنــــــــــامـــيــــــــــة ال دي
الاجتـماعـية وضعـيفة الإرادة
أمــــام الأزمــــات الـــسـيــــاسـيــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة، وبـــالــتخـلف
المــــوروث المــتعــــدد الجــــوانــب،
وبهـيـمـنـــة الـــريف والـبـــدونـــة
والعـصبيـة القـبليـة، وبــالنهج
الأحـــــادي الجـــــانــب لـلإعلام
والاتـصــالات مـن القـمــة إلــى
ـــالــنفــط الـــذي القـــاعـــدة، وب
تبـدده الأنـظمـة الاستبـداديـة
في ثـــرائهـــا الفـــاحــش وإفقـــار
ــــسـعـــت شـعــــــوبـهــــــا، حـــيـــث ات
ظـــاهــــرة القـمـع في الحقـبـــة
ــــوسع الـتـــسـلح الــنفــطـيـــة وت
وازدادت فـــــــرص الـعـــــســكـــــــرة
وحجـوم الترسـانات المـسلحة،
ــــرجعــي للأفـكـــار ـــالـــدور ال وب
الـسلفيـة والمحافـظة، وبنـظام
ــــســيــئ ــــــواحــــــد ال الحــــــزب ال
الـصيت. وكـذلك بتـراجع دور
الأحــــــــــــــزاب والحــــــــــــــركــــــــــــــات
لمـطـابـقتهـا الـنخب الحــاكمـة
بـالبنـية الـذهنيـة والسـلوكـية

والنمطية.
إن الـديمقــراطيــة هي واحـدة
مـن المهـــام الملـمـــوســـة المـلقـــاة
علـــى عـــاتق القـــوى الـثـــوريـــة
طــــــالمــــــا أنـه واضـح  –حــتــــــى
للأعـمى  –أنهـا مكـون أساس
من مـكونـات العـالم المعـاصر.
ومنهـا لابد من اشتقاق ليس
فقـــط الأشـكـــــال الملــمــــوســــة
ـــــوريـــــة ـــــدكــتـــــات لمــــــواجهـــــة ال
والفــــــاشــيــــــة والـــطـــــــائفــيــــــة
والعـنـصـــريـــة بل أولًا الــشـكل
الـتـنــظـيـمـي الــــديمقـــراطـي
الـــقـــــــــــــــــــــادر عـــلـــــــــــــــــــــى جـــعـــل
الـديمقراطـية واقعـاً ملمـوساً
فيـه قبل أن تـصبح كــذلك في
المجـتـمع، وهــذا هــو شــرط لا
غنـى عنه في مقـارعـة الـنخب
الحاكمة وسياساتها الرعناء.
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الانـتقــال من عـنف إلــى آخــر،
ومـن تــطـــرف إلـــى آخـــر، ومـن

تمرد إلى حرب أهلية.
ــــة المجــتــمع ـــــر مقــــول لا تعــتــب
ـــــــاً أيـــــــاً كـــــــانـــت المـــــــدنـــي عـــبـــئ
الإشكـــالـيـــات المحـيــطـــة بهـــا.
ــــــى في هــــــذا المجــتـــمع وتــتـجل
العلاقـة بين الثقافـة والتغيير
الاجــــــــتــــــــمــــــــــــــــــــــاعــــــــي في أدق
مـــظــــــاهــــــرهــــــا. وفـــيه تـكــــــون
ـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة حـــــــاجـــــــة ال
ـــرفـــاً، مـــوضـــوعـيـــة ولـيـــسـت ت
فيجـري الصـراع مع التقـاليد
ــــذي يـــســتـــصغــــر والمــــوروث ال
ـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة مـــن اجـل ال
تكـريـس وتـرسـيخ مفــاهيـمهـا
داخل الأحـــزاب الـــسـيـــاسـيـــة
وفـيـمـــا بـين الأحـــزاب نفــسهـــا
ـــطـــــــات ـــــسـل ـــــــديـل عـــن ال وكـــب
الحــــاكــمــــة. فــتــتــم نمــــذجــــة
الـــتـفـــــســـيـــــــرات المـــتـــنـــــــوعـــــــة
للــديمقـــراطي والـتغلـب علــى
زوايـا الـرؤيـة الـنمــوذجيـة لهـا
ــــدوام ــــى ال والــتـــي تعـكــــس عل
وجهـات النـظر الـطبقيـة التي
خـدمت جهـود طبقـة محـددة،
لتثـبيت الـشرعـية الـدستـورية
ومـقــــــــاومــــــــة فــــــــرض نمــــــــاذج

الآخرين في شرعية القوة.
يـبشر المجـتمع المدني بـالدولة
كـحق جماعي يضمن المشاركة
الجمـــاعيـــة في صيــاغــة إرثهــا
وتقالـيدهـا والمحافـظة علـيها،
ويـــتـعــــــــامـل مـع المـــتـغـــيــــــــرات
الـعـــصــــــريــــــة بـعـقـل مـفــتــــــوح
ـــــتــفــــــــــــــاعــل واســـــتــعــــــــــــــداد لــل
والاستجابـة. ويقاوم الانغلاق
واخـتيــار العــزلــة ويحـث علــى
تـطــويــر قـيـم الحـيــاة المــدنـيــة
ونبـذ العـنف والقـســوة والغبن
والـــتفـــــرقـــــة. ويقـــــاوم أيـــضـــــاً
عقلـيــة الـتـنـخلف الـتـي تـبـيح
ــــســمـح ــــســـطــــــوة وت فــــــرض ال
بـالتـسيـد علـى الـقيم الـراقيـة
مــن الحــيـــــاة المـــــدنــيـــــة. أمـــــا
الـنمـوذج العـام للـحكم المــدني
ـــظــــــام ــــســـيــــــادة ن فـــيـــتــــســـم ب
المــــــؤســــســــــات واســتـقـلالــيــــــة
الـــسلــطــــات داخل مـــؤســـســـة
الحكـم ونبـذ الـعنف وتحــاشي
ــــــروح الانـقـلابــيــــــة وتجــــــاوز ال
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ــــة وهــــدم الأحــيــــاء الـــسـكــنــي
الكـــاملــة بـحجج واهـيــة مـثل
شـق الشـوارع وبنــاء السـاحـات
وحــتــــى تـــشــيــيــــد المجــمعــــات

العسكرية الضخمة.
إن المجتمع المدني هو مجموع
الـتـنـظـيـمــات المجـتـمعـيــة مـن
مـؤسسـات وجـمعيـات وهيئـات
ومجــالــس ونقــابــات وأحــزاب
ووســـــــــــــائـل إعـلام وشـــــــــــــرائـح
اجــتــمـــــاعــيــــــة لهــــــا تعــبــيـــــر
تنـظيـمي في المجـتمع. ويـؤكـد
الــدكـتــور )ســامـي خــالـــد( أنه
مجــمـــــوعـــــة الــتــنـــظــيــمـــــات
المجـتمعيـة التي لهـا مصلـحة
ـــــتــحــــــــــــــــول ـــــيــــــــــــــــة في ال فــعــل
ــــــديمقـــــراطـــي للـــمجــتـــمع ال
ويـضـمـن الحــد مـن الــسلـطــة
القــســـريـــة للـــدولـــة.. بـيـنـمـــا
ــــــــد يـعــــــــرف )مـحـــمــــــــد عــــــــاب
الجـابـري( هـذا المجـتمع بـأنه
ــــذي تــنــتـــظــم فـــيه الإطــــار ال
ــــى الـعلاقــــات بــين أفـــــراده عل
أساس الـديمقراطيـة ويمارس
ــــــــى أســــــــاس فـــيـه الحــكـــم عـل
أغلـبـيـــة سـيـــاسـيـــة حـــزبـيـــة
وتحتــرم فـيه حقــوق المـــواطن
وتقـــوم فـيه دولـــة المـــؤســســـات
بالمعنـى الحديث للمـؤسسات:
الـبـــرلمـــان والقـضـــاء المــســتقل
ـــنـقـــــــــــابـــــــــــات والأحـــــــــــزاب وال
والجـــــــــمـــعـــــــــيــــــــــــــــــــــــات.. الـــخ.
فــالــديمقـــراطيــة شـــرط قيــام
المجـتـمع المـــدنـي والــضـمـــانـــة
الفـعليــة للأمن والـرخــاء فيه
والإطـار المـستـوعـب للتعـدديـة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة ومـــــدخـلهـــــا
ـــداول الحـكـم الأســـاس إلـــى ت
عبـر الانتخـابـات والبـرلمـانيـة.
والـبرلمـانيـة هي طـريق السلام
والـنجـــاة والاسـتـمـــراريـــة لـكل
الأحــــزاب والأفـكــــار والأفــــراد
والـضـمــانــة الأســاسـيـــة لقهــر
الدكتاتوريـة والفاشية. وعليه
يرتـقي تفعيل المجتـمع المدني
ـــــى مـــصــــــاف المهــمـــــات ذات إل
ــــــــولـــيــــــــة الأســــــــاســـيــــــــة الأول
الضـروريـة لـنقل المجتـمع من
حـــالــته المـــأزومـــة إلـــى حـــالـــة
الاسـتقـــرار والـتقـــدم، بـيـنـمـــا
ــــواصل الأزمـــات إلـــى يـــؤدي ت
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فــالـطــريقــة الــوحيــدة في ظل
أنــظمــة الحـكم الاسـتبــداديــة
ـــــطــــــــــات ـــــــسـل والــــــــــدولــــــــــة وال
الاسـتبـداديــة وسيـادة فـوضـى
اللا سلطات التي ينعدم فيها
الاســـتـقـــــــــرار الاقـــتــــصـــــــــادي
والـــســيــــاســي والاجــتــمــــاعــي
والـثقــافي والأمـــان ومقــومــات
المجتـمع المـــدني.. أمــام الفــرد
والتـاجـر خـاصــة كي يحــافظ
على أمـواله من سرقـة الدولة
نفسـها وسلـطاتهـا لم تكن إلا
ــــــوز، أي ــــــى كـــن تحــــــويـلـهــــــا إل
سحـبهـــا مـن الـتـــداول. وهـــذا
بحـــد ذاتـه يعــــرقل الــتفــــاعل
ـــطــــــات والمجــتــمـع ــــسـل بــين ال
المــدنـي ويجـعلهــا علــى طــرفي
نقـيـض مـن جهـــة ويــسهـم في
ـــــاً مـــن جهـــــة ـــــآكـلهــمـــــا ذاتــي ت

أخرى.
يــؤدي تـكثـيف تقــسيـم العـمل
الاجـــتـــمـــــــــاعـــي والـــــــــزيـــــــــادة
الـسكـانيــة والتمـايـز والصـراع
ــــطـــبـقـــي وقـــيـــــــــام الـــــــــدول ال
القــومـيــة المــركــزيــة والإدارات
المحلـيـــة والــتغـيـــر الـلاحق في
أســس الـضـمــان الاجـتـمــاعـي
إلـى تـدهـور الأحيـاء والمنـاطق
المـــديـنـيـــة الــتقلـيـــديـــة وتـــوزع
سكـانهـا علـى أسـاس الـطبقـة
والمكـانـة. والمعـروف أن المــدينـة
الحــديـثــة مـنقـسـمـــة مكــانـيــاً
ـــــة حـــســب الـــطـــبقـــــة والمـكـــــان
وتفــــاوت إمـكــــانــيــــة الــتــمـــتع
ـــالخـــدمـــات الـتـــاريخـيـــة في ب
الأمـن والحـمـــايـــة.. وأحـيـــانـــاً
مــن خلال كـــــونهــــا ســــاحــــات
للــسـيـــاســـة المعـــارضـــة خـــارج
ـــاشـــرة ـــة المـب سـيــطـــرة الـــدول
وخــاصــة الــدولــة الـشـمــولـيــة
القمعيـة.. وعليه تحـاول هذه
الأنظمة الـشمولية أن تقضي
ـــــــى كـل مـــــــا لـــيـــــس تحـــت عـل
سـيطـرتهـا من دوائـر مـرشحـة
لــلــعـــــمــل الاجـــــتـــــمــــــــــــــــاعـــــي
والسيـاسي فيهـا.. فتلجـأ إلى
الـتخـطـيـط المــديـنـي أسلــوبــاً
لـكـــبح جــمـــــاحهــــا كــمــــا هــــو
حــاصل في العـراق وكــردستـان
بـــالــتعـــريـب الــسـيـئ الــصـيـت
وبـنـــاء المجــمعـــات الـــسـكـنـيـــة
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الــسيــاسيــة. إن تــرسخ بــدونــة
ـــريـفهـــا يـكـمـن في المـــديـنـــة وت
الـبحث عن الديمقـراطية من
غــــيــــــــــــر الحــــــــــــاجــــــــــــة إلــــــــــــى
ديمقــراطيـين، أي نبـذ جـوهـر
الديمقـراطية الحق وإبقـاءها
ـــــة كــي لا نـــصـــــوصـــــاً مـكــتـــــوب
تتحـول إلـى ثقـافـة وممـارسـة
ــــة، وقــبل ذلـك كــــانــت القــبــيل
العـشيرة، الغنيـمة والعقيدة..
هـــي المقــــدمــــات الأســــاســيــــة
للإجهاض الداخلي للتركيبة
الاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة لـلـخـلافـــــــة وال
الإســلامــــيـــــــــــــة وضــعــفــهـــــــــــــا.
ـــة لـم تــتحـــول إلـــى فـــالقـبــيل
ــــى مجــتــمع مــــدنــي قـــــادر عل
تجــاوز الــدولــة  –العــشيــرة أو
القـبـيلــة أو الـطـــائفــة بــسـبـب
طبـيعــة العلاقــات الإنتــاجيــة
الـســائـــدة. بيـنمـــا لم تـتحــول
ـــــى الغــنــيــمــــــة القـــــائــمــــــة عل
الاقتـصاد الريعـي / الضريبي
/ إلـــى اقـتــصـــادي إنـتـــاجـي /
اقـتصـاد سـوق/. أمـا الـعقيـدة
فلـم تـــسـتـــطع ان تـنـتـقل مـن
حــيــــــز الــتـفـكــيــــــر المــــــذهــبــي
والــطـــائفـي المــتعــصـب الـــذي
يــــــدعــي امــتـلاك الحـقــيـقــــــة
الكـليــة إلـــى حيــز الحــريــة في
ـــــرأي الـــتفـكــيـــــر واحــتـــــرام ال
المغــايــر، والـتحــرر مـن سلـطــة
الجــمـــــاعــــــة المغـلقـــــة. وهـــــذه
المقومات سـاهمت جميعها في
ــــــــصـــــــــــــــراعـــــــــــــــات تــفــعـــــيــل ال
ــــاقـــضــــات والحــــركــــات والــتــن
ــــــــات الانـفــــصــــــــالـــيــــــــة والـهـــب
الجـمـــاعـيـــة الجـمـــاهـيـــريـــة
واخـتـــراق بـنـيـــة الـــدولـــة. وفي
ظل الخلافــة الإسلاميـة نـرى
اصـحـــــــــــــاب رؤوس الأمـــــــــــــوال
يــلــجـــــــــــــــــأون في أول بـــــــــــــــــادرة
لـلاضــــطــــــــراب إلــــــــى سـحـــب
ــــتـــــــــــداول أمـــــــــــوالـهــــم مــــن ال
ــــــازهــــــا فــيـعـــطـل ذلـك لاكــتــن
ويـــتلـف مقــــومــــات المــــديــنــــة
ــــة ــــدول والازدهــــار ويــضـعف ال
الإسلامــيــــة ويـخلـق لهـــــا كل
مقـــومـــات الاخـتـــراق داخلـيـــاً
وخــارجيــاً. وهــذا القــانــون مــا
زال سـائــداً حتـى يــومنـا هـذا.
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الاجتمـاعيـة الـديمقـوغـرافيـة
الجـديـدة. فــالعـصـر الحــديث
بــدأ مع المـــدينــة الـتي أتـــاحت
رســـم أفـق جـــــــــــديـــــــــــد أرحـــب
للإنسان فيها. وكنست المدينة
عفـويــة التـأهـب الثــوري عنـد
ـــاتجــــاههـــا ــــريفـي الـنـــازح ب ال
وعنـد مداخل المعـامل أو أثناء
العــمل في تـنــظـيـم شـــوارعهـــا
الجديدة أو ساحـاتها الواسعة
ــــــة وفي وحــــــدائـقـهــــــا الجــمــيـل
أســواقهــا الــسلـعيــة الـصـغيــرة
ـــدأت تكـــون والكـبـيـــرة والـتـي ب
ــــشـخـــصــيــــــة مــنـهــــــا نمـــط ال
الاســـتـهـلاكـــيـــــــة الحـــــــديـــثـــــــة
والمـعــــــــاصــــــــرة. وقــــــــد جـلـــبـــت
الــتحـــولات الاجـتـمـــاعـيـــة –
الاقـتـصـــاديـــة مـــا بعـــد عهـــود
ـــــــى ـــــــوطـــنـــي إل الاســـتـقـلال ال
الحـواضــر في منـطقـة الـشـرق
الأوسـط أمـــا أبـنـــاء الـــريف أو
أبنـاء الـعشـائـر والبـاديـة. وهم
ـــــى جــمـــيعـــــاً لــم يـقفــــــزوا عل
السلطة بالطـريقة التقليدية
التي أشار إليهـا )ابن خلدون(
بالعـصبيـة القبلـية. وقـد كتب
ـــــــدون( في الـعـلامـــــــة )ابـــن خـل
مقـدمـته الـشـهيـرة فـصـلًا من
ــــــدان )39( صـفـحــــــة )في الـــبـل
ــــــر والأمـــصــــــار والمــــــدن وســــــائ
الـعـــمـــــــران الحـــضـــــــري ومـــــــا
يعــرض في ذلك من الأحـوال(
تحـدث فيـه عن ارتبــاط النمـو
الحـضــري ومــا نـسـميـه اليــوم
ـــانـتـــشـــار ـــالمجـتــمع المـــدنـي ب ب
الــصنــائـع والأعمــال وانـتقــال
المهــاجـــرين إلـيهــا، ومـــا ينـجم
عــن ذلـك مــن غـلاء الأسعـــــار
وارتــفـــــــــــــــاع ثـــــمـــــن الأراضـــــي
ــــى والـعقــــارات. وقــــد اســتــــول
ـــــــى المـهـــــــاجـــــــرون الجـــــــدد عـل
الـسلطـة من خـلال المؤسـسات
الحـديثـة كـالجـيش والأحـزاب
ــــــــاب الـــتـــي جـــمـعـــتـهـــم لأســـب
اقتصادية وعشائرية. فظهرت
ـــة أي المـــدن المـــريفـــة والمـبـــدون
المجتمـعات الـريفيـة والبـدوية
ـــــــى ـــــــرتـق بـعـــــــد إل الـــتـــي لـــم ت
مـصـاف المجـتمعـات الــزراعيـة
والمــدنـيـــة المعــاصــرة. ولــو كــان
ـــــاً الــيـــــوم ـــــدون( حــي )ابـــن خل
لأذهله  –إلى حد ما  –العدد
ــــــواع الـــتــــــرف الـهــــــائـل مـــن أن
الحضـري ولكـنه لن يـستغـرب
ملاحـظــة مــا اخـتبــره بـنفـسه
في القـــرن الـــرابع عـــشـــر مـن:
ــــــافــــســــــات، والمــــــؤامــــــرات، المــن
والثـورات كـخصــائص لـلحيـاة
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مفهوم المجتمــــــــع المدني
حق يضمن المشاركـــــة الجماعية ويقاوم الانغــــــلاق

ليس المجتمع المدني حلاً ناجزاً لكل
القضايا والمشكلات التي تعيشها

المجتمعات المعاصرة لأنه ليس
مفهوماً خلاصياً أو وصفة يمكن تعاطيها
وتداولها بل هو حقل للتنافس والصراع

وميدان لعمل القوى الاجتماعية ذات
المصالح والرؤى والمواقف المتباينة،

جوهره الخيار الديمقراطي. وأن ما يوازي
المجتمع المدني الحديث من حيث دلالة

استقلالية المجتمع عن الدولة عبر مؤسسات
ومنظمات مستقلة أو شبه مستقلة أو

وسيطة هو ما يمكن أن نسميه اصطلاحاً
)المجتمع الأهلي( في التاريخ السياسي

والاجتماعي العراقي.

تشكلـت منظمـة بنت الـرافديـن حديثـاً، لكنهـا تميزت
بنـشـاط مـتنـوع، ممـا لفـتت الانـتبـاه، وتـديــر المنـظمـة
الـــسـيـــــدة علـيـــــاء الأنــصـــــاري وهـي قـــــاصـــــة وروائـيـــــة
وصحفية ناشطة في جريـدة )المدى( وقد نشرت كثيراً
في الاستطـلاعات والتحقيقـات في )المدى(. التقيـناها

لتتحدث عن منظمة بنت الرافدين.
المنظمة نسوية وغير حكومية

قـال السيـدة عليـاء الأنصـاري: منظمـتنا ذات بـرنامج
خــاص بــالمــرأة وتـشـــارك في كل فعـــاليـــاتنــا بـعيـــداً عن
الضغـوط والخوف والمنـظمة مجـال ثقافي واجـتماعي
واسع جـــداً مـن أجل تـنـمـيـــة قـــدرات المـــرأة المخـتـلفـــة
وتـشجيعهـا للمشـاركة في بـرامج التنمـية وتعـمل على
دعـم حقــوق المــرأة والـتقـليـل من الـضغــوط والمـشــاكل
الـتـي تــــواجـههــــا أثـنــــاء مـــسـيــــرة الإصلاح والــتحــــول
الـديمقراطـي في مجتمعـنا الجـديد الحـر وهو يـتقدم

نحو حياة حرة كريمة.
وتحدثت السيدة علياء الأنصاري عن أهداف منظمة
بنت الـرافـدين مـشيـرة إلـى الأهـداف الأسـاسيــة التي

تسعى المنظمة من أجل تحقيقها وتعميقها وقالت:
*مـن أوليات عـملنا الـدفاع عن حقـوق المرأة العـراقية
واستعـادة هــويتهـا الحقـيقيـة بعـد أن دمـرهـا الـنظـام
الفـاشي والـعمل علـى تـوفيـر مـا يـسـاعـد علـى تنـميـة

بابل / مكتب المدى
*تـوفير فرص تدريبيـة متخصصة عن طريق ورش
الـعـــمـل والـــــــــدورات وتـقـــــــــديم الـــــــــدعـــم الـــثـقـــــــــافي
للـمنــظمـــات غيــر الحكـــوميــة الـــراغبــة في الـتحــول
والإصلاح ودعم المنظمات المـدنية إعلامياً من أجل
تنـميــة نـشــاطــاتهــا والعـمل لإيجــاد فــرص للحــوار
البنـاء في الموسوعة "الموقع الالكتروني" تتبادل فيه
ومــن خلاله المـــرأة العـــراقـيـــة الإثــــراء والأفكـــار مع

المرأة في كل بقاع الأرض.
عـبـــر المـــوســـوعـــة – وتـــشجـيـع العـمـل للـتعــــريف  –
بمسـاهمـات المــرأة ونشـاطـاتهـا العلـميـة والثقـافيـة
والأدبيـة وإثارة مـشاكل المـرأة أمام الحـوار والنقاش
المفـتوح كـشكل من أشـكال تـبادل الخـبرات والـدعوة
للـمــشـــاركـــة في الـتحـــاور وحل المــشـــاكل الـتــي تكـــاد
تكـون مـوحــدة للمـرأة في أمـاكن عـديـدة من وطـننـا

العربي.
*تشجيع المرأة عـلى الإنتاج الثقـافي وإعداد بحوث

ودراسات معنية بقضية المرأة ومشاكلها.
*إصـــدار نــشـــرة دوريـــة بـــاسـم المـــوســـوعـــة وبـــوسـتـــر
بمنـاسبـات الأعيـاد الــوطنيـة الخـاصـة بـالمـرأة. كمـا
عـملـنـــا مـن أجل زيـــارة المـــرأة مـيـــدانـيـــاً واسـتقـــراء
مـشاكلهـا وخاصـة ما له صلـة بحقوقهـا وما يتعلق

بحياتها كأم.

قابلـيات المرأة الإبـداعية والثقـافية في مجـالات الفكر
والأدب والفـن والـــسـيــــاسـيــــة وتــــوعـيــتهــــا سـيــــاسـيــــاً
وتعـــريفهــا بــدورهــا المــركــزي في الـعمـليــة الــسيـــاسيــة

ومشاركتها الجوهرية في التحولات الديمقراطية.
*تسعـى منظمتنا للاستـمرار بتأسيس مـوسوعة بنت
الـرافـدين علـى الانتـرنت كـوسيـط إتصـالـي بين المـرأة
العــراقـيــة ونـســاء العــالـم الأخــريــات مـن أجل تـبــادل

الأفكار والخبرات والتجارب.
ونحـاول جهـد الإمكـان الإطلاع علـى مشـاكل المـرأة في
المجـتمـع الحلي والـتنـسيـق مع المنـظمـات والمـؤسـسـات
المـعـــنـــيـــــــة مـــن اجـل حـل تـلـك الإشـكـــــــالات وتـــــــذلـــيـل
الصعوبـات والمتاعب التي تعانـي منها وتقديم قراءات
اجـتـمــاعـيــة / مـيــدانـيــة عـن المــرأة الـــريفـيــة واقـتــراح
بـــــــرامـج واقـعــيـــــــة لــتـحـــــســين ظـــــــروفـهـــــــا الأســـــــريـــــــة

والاجتماعية والثقافية.
*التعــريف بـالمــرأة العــراقيــة المبـدعــة في كل المجـالات
والـتعـــريف بـتجـــاربهـن المـتـمـيـــزة واقـتـــراح فعـــالـيـــات
اجـتمــا-ثقــافيـة لاسـتيعـاب قــدرات النـســاء المبـدعـات
والسعي للإفادة من قـدراتهن وطاقاتـهن لدعم برامج

عمل منظمة بنت الرافدين.
آليات عمل المنظمة

وقالت السيدة الأنصاري عن آليات عمل منظمتها:

منظمة بنت الرافدين في بابل

صوت المرأة الحر والمنبر الديمقراطي


